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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
الحمد لله ولي المتقين الصالحين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه البررة إلى يوم الدين وبعد:
فإن الإسلام بالمعنى العام وفي اصطلاح الشريعة الخاتمة القرآنية المحمدية يتميز بالعالمية والخلود والخاتمية والكمال والتمام إلى يوم القيامة وهو أيضاً الخير المطلق والعام والأبدي والصلاح الشامل وطريق الإنقاذ في كل زمان ومكان، لأنه شريعة البر والتقوى والحق والهدى الدائم.
والأمة الإسلامية السوية والصالحة أمة الخير الدائم بضوابط وعوامل ثلاثة لا تفنى ولا تتبدل، لقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ﴾ [آل ‌عمران: 3/110] وهذه الأصول الثلاثة التي نصت عليها الآية الكريمة هي معيار الأمة المسلمة الصادقة، وبغيرها لا تكون أمة الإسلام.
ورسل الله الكرام وأنبياؤه الأشراف كانوا وما يزال منهجهم ومقصدهم كما عبر القرآن عنهم وعن أتباعهم بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾ [البقرة: 2/148]، وقوله أيضاً عنهم: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ [آل ‌عمران: 3/114].
وآيات أخرى هي: ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴾ [المائدة: 5/48]، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة: 9/88]، ﴿إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً﴾ [الأنبياء: 21/90]، ﴿أُولَئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 23/61].
وشأن المسلم الحق كونه دائماً الداعية إلى الخير لقوله تعالى: ﴿وَسارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل ‌عمران: 3/133]، ولقوله (: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً))
، ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))
.
وبناء جسور الخير وتحصينها والعمل من أجلها هو غاية القرآن، لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّها النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدَىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 10/57].
وطلب الخير وفعله هو منهج الوسطية في الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: 2/143].
ومبنى الخير هو تحقيق المصلحة الدائمة واطمئنان كل نفس في الدنيا، ومحبوب كل إنسان. وطبيعة الخير ملازمة لرعاية المصلحة الإنسانية التي أشاد بها الفقهاء في بيان ما يعرف بمقاصد الشريعة العامة وهي الأصول الخمس الكلية التي لا تحل في كل دين، وهي رعاية ((الدين والنفس والعقل والعرض والمال)).
خطة البحث:
- تقديم.
- مفهوم الخير العام وأنواعه وجدواه.
- آفاق الخير العام في ضوء مقاصد الشريعة لدى فقهائنا الأقدمين والمعاصرين.
- الخير العام في سجل المقاصد العامة للقرآن الكريم.
- الخلاصة.
مفهوم الخير وأنواعه وقيمته أو جدواه:
الخير: ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلاً، والعدل والفضل والشيء النافع، وهو يشمل مختلف المصالح البشرية المعتبرة عرفاً وعادة، وعقلاً وميزاناً معتدلاً وسوياً. وضده الشر.
والخير نوعان
: 
1- خير مطلق: وهو أن يكون مرغوباً فيه بكل حال، وعند كل أحد، كالجنة وهي النعمة العظمى، فلا خير بعدها، ولا شر غير ضدها وهي النار.
2- وخير نسبي: وهو أن يكون الشيء خيراً لواحد، شراً لآخر، كالمال الذي ربما يكون خيراً لزيد، وشراً لعمرو، ولذلك وصفه الله بالأمرين، فقال في موضع: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 2/180] أي مالاً، وقال في موضع آخر: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينٍ (*) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: 23/55-56].
وقال بعض العلماء: إنما سمي المال خيراً في آية: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً﴾ [البقرة: 2/180] تنبيهاً على معنى لطيف: وهو أن الذي يحسن الوصية به: ما كان مجموعاً من المال من وجه محمود، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 2/215]، وقال: ﴿وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 2/197].
والخير والشر يقالان على وجهين:
أحدهما: أن يكونا اسمين كما تقدم.
والثاني: أن يكونا وصفين بتقدير ((أفعل منه)) نحو: هذا خير من ذاك وأفضل، فالخير يقابل به الشر مرة، والضُّر مرة، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: 6/17].
وبحسب العموم والخصوص الخير نوعان:
1- خير عام: وهو الشامل للناس جميعاً.
2- وخير خاص: وهو المقصور على بعض الأفراد.
وللخير قيمة عظيمة وجدوى شاملة عند الله والناس، لأنه يحقق النفع والمصلحة، فهو شيء محبوب يحرص عليه صاحبه وتحرص عليه الجماعة والأمة، والله يرغِّب فيه ويأمر الناس بفعله والظفر به، لأنه أجدى وأكثر نفعاً، وذو عائد دائم على فاعله، وإذا عم الخير استفاد منه جميع المخلوقات، وعلى أي حال للخير أثر خالد وإشعاع مستمر.
آفاق الخير العام في ضوء مقاصد الشريعة لدى الفقهاء:
من المعلوم يقيناً أن الشريعة وضعت من الخالق عز وجل لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاً، إما بجلب النفع لهم، أو لدفع الضرر والفساد عنهم، كما دل عليه الاستقراء التام وتتبع موارد الأحكام. وأرشدت إليه النصوص الشرعية، في قول الله تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 4/165]، وقوله سبحانه: ﴿وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 21/107].
وللتشريع الإلهي مقصد عام: وهو ما يترتب على التشريع من جلب منفعة، أو دفع مضرة. وهذه صفة ملازمة لكل أحكام الشرع الحنيف، فما من حكم إلا كان لرعاية مصلحة أو درء مفسدة، لإخلاء العالم من الشرور والآثام، ولإسعاد الفرد والجماعة، وحفظ النظام وتعمير الدنيا، وإشاعة الخير العام.
وكان لفقهائنا نظرة ثاقبة في صياغة نظرية عامة لمقاصد الشريعة، وحصروها في خمسة أمور : حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، والمال.
يتبين منها ضرورة تحقيق الخير العام الشامل لجميع الناس، مهما اختلفت أديانهم وانتماءاتهم ومذاهبهم، وأجناسهم، وروعيت ضرورياتهم وحاجياتهم وكمالياتهم أو مصالحهم المختلفة، في ضوء قول الله تعالى: ﴿يا أَيُّها النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 60/12]. وبنود هذه البيعة ليست مقصورة على النساء وإنما هي شاملة للنوعين: الرجال والنساء.
وكانت هذه الآية منطلق ما تحدّث عنه الأصوليون وهو مقاصد الشريعة الخمسة: وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، كما تقدم.
وتعد هذه المقاصد أو المصالح محددة لأنواع الخير العام الإنساني، كما يتبين من الأمثلة التي ذكرها العلماء في كل نوع، وكما يبدو فيما يلي مع إيراد أمثلة جديدة غير تقليدية، وكان الفقهاء في إيراد الأمثلة في غاية الدقة والحصافة والتعمق، حفاظاً على سنة الخير العام في منهج الحياة الإنسانية.
1- رعاية الدين: اقتضت حكمة الله تعالى بقاء الأديان المختلفة من إسلام ويهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية وشنتاوية (ديانة اليابان) وغيرها، لإيجاد ظاهرة التنوع والاختلاف، وترك الحرية للإنسان ليختار الحق والصحيح منها ويهمل الباطل، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (*) إِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: 11/118-119]، وقوله : ﴿وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 10/99]، ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 2/256]، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 18/29] وهذه الآية على سبيل التحذير والوعيد والتهديد لمن ضل عن الحق، وليست تخييراً مطلقاً.
وليس من الحكمة والمصلحة والسياسة الشرعية مهاجمة الأديان المغايرة للإسلام ومحاولة الطعن فيها، أو خدشها، أو سبّها، لأنها تؤدي إلى حالة من التوتر والغليان وسوء الموقف، ورد الفعل الضار، فقال الله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 6/108].
ولكن لابد من الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال العلمي بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 16/125].
وحفظ الدين كما ذكر الشاطبي
 من ناحيتين: إيجابية وسلبية، الأولى تتعلق بمراعاتها وحفظها من جانب الوجود، والثانية تتعلق بمراعاتها من جانب العدم.
2- رعاية النفس: النفس الإنسانية صنع الله وخلقه ومستودع أسراره وغايته، فحظرت الشريعة القرآنية الاعتداء عليها أياً كان الدين أو النّحلة حفاظاً على بقاء خلق الله، قال الله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: 5/32]، وقال سبحانه: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (*) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً﴾ [النساء: 4/92-93].
والمصلحة الأساسية كما نبَّه الأصوليون والفقهاء إنما هي حفظ الأرواح الآدمية، وصون حق الحياة لكل إنسان، مهما كان، مسلماً أو غيره.
وهذا نمط رائع من مدلول الخير العام لكل إنسان، يجب التركيز عليه.
3- رعاية العقل: العقل مناط التكليف، ومناط التكريم الإلهي للإنسان، لتمييزه عن غيره من أنواع الخيوان، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 17/70] أي كرمناه بالعقل الذي هو زينة الإنسان، وزواله أو ضياعه في آخر الحياة أو الهرم من أرذل العمر وهو الخرف أو الزهايمر، الذي يصبح فيه الإنسان عادة أضحوكة أو سخرية من كلامه وموقفه، لذا يحسن الدعاء بالقول: ((وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر)).
ويجب حفظ العقل من كل ما يفسده أو يضعف قوته بالمسكرات أو المخدرات، ويعاقب على ذلك بعقوبة هي من الحدود، وهذه مصلحة أساسية للإنسان، نبَّه إليها الفقهاء وغيرهم من الأطباء.
4- رعاية النسل أو النسب: أوجب الإسلام طهر الأنساب، ونقاوة صفة الوراثة، ليتحقق الانسجام في إطار الأسرة الصغيرة، لأن اختلاط الأنساب يشوّه العلاقات الإنسانية، ويعكر صفو البشرية, فكان الإسلام شديداً في رعاية النسب. وعاقب بعقوبة حدية على كل من الزنا والقذف. وهذا فيه مصلحة عامة للإنسانية المتمدنة، حرص القرآن والشريعة كلها على توافرها وصون جذورها وأصولها، وعني الفقهاء بذلك عناية أساسية في جميع أطوار الإنسان، وهو خير عام للبشرية.
5-رعاية المال: المال عصب الاقتصاد والحياة المعيشية، وأوجب الإسلام رعاية مورده وكسبه من حلال مشروع، وإنفاقه في الخير، وشرع المعاملات والعقود لتنمية المكاسب المباركة، وحرَّم كل ما يهدد صون الأموال العامة والخاصة من سرقة وغصب ونهب واختلاس وخيانة وتدمير، وربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب ضمان المتلفات، وحرم الاعتداءات المختلفة على أموال الآخرين من دون حق، قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 2/188]. وفي آية أخرى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 4/29].
وبهذا وغيره مما أرشد إليه الفقهاء من تفاصيل الأحكام يراد به حماية الأموال الخاصة والعامة التي بها معاش الخلق وصون الحياة عن المهالك بسبب اضطرار الناس إلى المال عصب الحياة. وذلك خير عام سواء في الموارد والنفقات، لتستقيم حياة الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة.
وكل هذه الأحكام من ضروريات المقاصد أو المصالح، ويضاف إليها الحاجيات (وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم) والتحسينات (وهي المصالح التي تقتضيها المروءة، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق) وكذلك مكملات المصالح السابقة، ولا داعي للتفاصيل، لأن المقاصد كلها بحثت في ندوة سابقة.
ومن المهم بيان أن علماء الأصول من المذاهب الخمسة (أي أن المذهب الإباضي هو الخامس) اتفقوا على رعاية هذه المقاصد من ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وأن الضروريات الخمس روعيت في كل ملة وشرع حفظها في كل شريعة، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام والعلامة نور الدين السالمي
.
- الخير العام في ضوء المقاصد العامة للقرآن الكريم:
يتمثل الخير العام أيضاً في بيان المقاصد العامة للقرآن الكريم، وهي تعبر عن طائفة من حقوق الإنسان، وهي في الواقع الإطار العام أو السجل الأساسي الذي يحدد معالم الإسلام الكلي في علاقات حيوية مباشرة بين المسلمين وغيرهم لتكون بينهم صلة الوصل، ويحتكم إليها الجانبان في القضايا الحساسة التي هي الأساس الجوهري للمحاكمات في أجواء الخلاف بين الأمة المسلمة وغير المسلمة ومن أهمها أربعة مقاصد قرآنية تحقق الوئام والاستقرار في العلاقات الدولية، وغياب بعضها أو كلها يؤدي إلى الصراع أو النزاع الدائم، وهذا منبوذ في العلاقات السلمية الدولية أو الأممية، وهذه المقاصد الخمسة هي: مقصد الحرية، ومقصد السلام العالمي والمحلي، ومقصد المساواة، ومقصد العدل، ومقصد الإصلاح ودرء الفساد.
مقصد الحرية الإنسانية:
هذه الحرية تعبر عن نداء الفطرة الإنسانية وتكريم الإنسان، وهي جزء أساسي من تكوينه ونظرته إلى الحياة، ولها أطياف أو أنواع ضرورية، شاملة للحرية الفردية والسياسية والوطنية والدينية، وممارسة العمل، ونحوها. ونص القرآن الكريم على مناط هذه الحرية وعلى حرية التدين، وهي الكرامة الإنسانية.
أما مناط هذه الحرية: فهو تكريم الإنسان في آية: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 17/70]. وهذا نص تشريعي ملزم وينبغي رعايته وتطبيقه في شأن العلاقات بين المسلمين وغيرهم، فحرية الإنسان أياً كان دينه وانتماؤه ضرورية تتجلى في عقله وإرادته الحرة، لأنها سنة فطرية في الحياة البشرية.
ومفرزات أو أنواع هذه الحرية كثيرة منها
:
- حرية الفكر والعمل واختيار نوع المعاملات التي تناسب الإنسان وترفده بمتطلبات الحياة الشخصية والأسرية، فيتوافر له القوت الضروري وله الحق في تنميته وتكاثره، وإيجاد مسكن يؤويه، وله حق ممارسة النشاط المناسب والمراسلة اللازمة. وهذه هي الحرية الاقتصادية المقررة في الإسلام، لبيان قيمة العمل، وإبطال الاستغلال.
-الحرية السياسية: وهي المعبرة عن ولائه لوطن يختاره ويعيش فيه، ويمكّنه من تحقيق ميوله وذاتيته وطبيعته في ضوء النظام الذي ينضوي تحت لوائه.
وتشمل هذه الحرية بالطبع حرية الفكر والقول والتعبير بأنواعه ووسائله، وله نقد تصرفات الدولة والقضاء والأشخاص، لا يحد ذلك إلا الحق نفسه، وهو طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه هي الحرية الفردية.
- حرية البحث العلمي: فكل إنسان له الحق في النظر والاقتناع المؤديان إلى المعرفة النظرية والاعتقادية في ضوء التعاليم السماوية والقيم الخالدة والأصول المنطقية التي تقوّم الإنسان وتحميه عن الوقوع في الخطأ المؤدي إلى الضلال، قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ (*) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (*) خَلَقَ الإِنْسانَ (*) عَلَّمَهُ الْبَيانَ﴾ [الرحمن: 55/1-4]، وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 90/10]. وقد ميز الله الإنسان بحرية الإرادة في أن يفعل أو لا يفعل، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَما سَوّاها (*) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها﴾ [الشمس: 91/7-8]، أي إن هذه الحرية منظمة ومنوطة بالبيان الإلهي.
-الحرية الدينية: صرح القرآن الكريم بإعلان هذه الحرية، فقال سبحانه: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 2/256].
- الحرية الوطنية: وهي حرية الإنسان في العيش في وطنه عزيزاً كريماً محمياً من كل أذى أو ضرر أو إضرار، وتشمل حق الاستقلال عن البلاد الأخرى، دون استعلاء عليه أو استعباد أو استعمار بلاده، أو الخضوع لحكم آخر لا يرغب فيه ولا يقبله أهل الوطن. وهذا يعني منح المواطن الحق في مقاومة الظلم أو الطغيان أو الاستبداد الخارجي والداخلي. وهذا ما سماه القرآن المجيد بحق المستضعفين، قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ﴾ [القصص: 28/5].
والحاصل: أن الحرية الإنسانية بنحو عام مطلب فطري طبيعي وأساسي لكل فرد أو جماعة أو أمة.
وهذا الحق يمنح المسلمين الحق في الدعوة والبيان والتبليغ للشعوب والأمم في كل زمان ومكان، في حدود الإمكان والاستطاعة. قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 16/125]. فالأمة الإسلامية أمة دعوة وبيان وانتشار في أصقاع الأرض، لكن المسلمين في عصرنا على مستوى الدول والأفراد والجماعة مقصِّرون نسبياً في ممارسة هذا الحق، بسبب التضييق على الدعاة في ممارسة نشاطهم المطلوب في الدول الأخرى، وبخاصة في مجال الإعلام وتنظيم أفواج الدعاة لكل دولة أو بلد في العالم.
وقد أدرك الفقهاء والعلماء أهمية الاعتراف بالحرية للآخرين، فإن ذلك يحقق امتداد نشر الإسلام، وتوافر الثقة بالمسلمين، الذين يلتزمون بحق الحرية لكل إنسان، ويلحظون أن في ذلك إعزاز غيرهم، وتلك مصلحة عليا، لا يفرط بها المسلمون، مما يؤكد لهم الاحترام والقبول وحسن الظن، وتنميه كل معاني الخير والسمو، وتعزيز كل مقومات السعادة لهم ولغيرهم.
وإذا غاب أفق الحرية الإنسانية في الساحة الدولية ساد العدوان والطغيان والظلم والاستبداد، وتصير العلاقات السياسية والاجتماعية يعلوها طابع التوتر واختلال التوازن وصراع الحضارات، وتسلط قوى الشر والأشرار على الضعفاء، فيكون من المفيد احترام حق الآخرين ومقاومة الطغيان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ﴾ [النحل: 16/36]
.
مقصد السلام العالمي والمحلي:
السلام العالمي مطمح الإنسانية قاطبة، ومن أهم مقاصد القرآن الكريم، وهو أرسخ قانون عظيم وناظم للحياة الإنسانية، وبإشاعته يعيش المجتمع الإنساني بأمان واطمئنان وحفظ الأرواح، والبعد عن الدمار والخراب، وقتل النفوس من أطفال ونساء وشيوخ وشبان، ووقوع في حمأة الفوضى والغليان، وتصادم الأنظمة، وهو ما نشاهده الآن في ساحة بعض البلاد العربية التي يقتل فيها الطلاب والشباب والفتيات ليل نهار، وتهجّر الأسر المسلمة بالملايين إلى البلاد المجاورة، ويعيش هؤلاء في ذلّ وانكسار، وتفترسهم الأمراض الوبائية، ويفتقدون أدنى مقومات الحياة الكريمة، ويعتقل الآلاف، ويُحرقون في السجون، والباقون يعمهم مرض الجرب والإنتانات الباطنية والجلدية، وإذا قتلوا تأكل جثثهم المرمية في الشوارع الكلاب، وقد يأكل بعض المحاصرين في الأقبية وغيرها الكلاب والقطط، وأوراق الشجر.
وتغيب عن الساحة في بعض البلاد كل القيم الإنسانية ومفهوم الأديان ومعاني المروءة والشرف، وتصبح الحياة جحيماً لا يطاق، وتكثر الفتن، وألوان الاعتداءات على النساء وغيرهن، وتتصادم الفرق الطاغية بسبب إعلان بعضها فتاوى لم نسمع بها في أي دين، أو عرف، ويتمنى بعض الأحياء الموت الزؤام، في داخل الدولة أو خارجها، وتعم المظالم والنهب والسلب والخطف وطلب الفدية بالملايين، وتنهب المنازل والمحلات التجارية والصناعية، وتباد الثروات الحيوانية والزراعية، وناهيك عن الانفجارات أو التفجيرات المبيدة المدمرة للمباني الشاهقة.
فما أعظم الدين من إسلام وغيره الذي يدعو إلى السلام في القرآن والسنة، فمن هدي القرآن في صون السلم والأمن قول الله تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 2/208]، ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ [النساء: 4/90]، ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال: 8/61].
ومن هدي السنة النبوية قوله (: ((أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية..))
. فالإسلام دين السلام، وتحية المسلمين السلام، والجنة دار السلام، وتحية الملائكة في الجنة السلام.
وقد قرر جماعة من الفقهاء القدامى والمعاصرين
 أن القاعدة العامة أو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم وليس الحرب، وتميزت دعوة الإسلام للسلام دائماً كما قرر كبار الباحثين المعاصرين
، وذلك هو مضمون الإعلان القرآني بوجود سلم عالمي تندمج فيه الإنسانية كافة
.
وفي واحة السلام العالمي تنمو الحضارات ، وتتقدم الأمم، ويعم الرخاء، وتسعد الإنسانية، ويطمئن الناس قاطبة على ديارهم وممتلكاتهم ونفوسهم ونسائهم وذرياتهم، وهذا جذر الخير العام في العالم.
والسلام الذي يدعو إليه الإسلام أمران: تجنب الفساد (وهو الصراع والدمار) وجلب الصلاح والإصلاح (وهو الانسجام والتوازن، وتعميم الخير، والعمل المشترك)
. 
وأما عبارات بعض الفقهاء أو أكثرهم بوجوب الجهاد أو الدعوة إلى القتال أخذاً بظواهر بعض الآيات الفقهية، فيراد به في المعنى العميق: صدّ العدوان والرد على الاعتداء، أو لتورط بعض الأعداء في اجتياح بعض ديار المسلمين.
مقصد المساواة (وحدة الأصل البشري) ومنع التفاوت الاجتماعي:
أعلن الإسلام منذ بداية الدعوة إليه أن الناس جميعاً متساوون في الإنسانية، فهم من أصل واحد، وأب واحد، وأم واحدة، وهم أيضاً متساوون في الحقوق والواجبات، من غير تفضيل أحد على أحد، بسبب الأصل أو الجنس أو العرق، أو الطائفة أو القبيلة أو الدين أو المذهب أو اللون أو الدم أو الفئة أو الطبقة الاجتماعية، مما يبطل ما يعرف بالنزعة العنصرية، وإنما التمييز بالعمل الصالح الشامل لبذل الجهد، والعطاء، والعلم، والإبداع والابتكار، ونحو ذلك. ولا انقسام بينهم في الأصول والتكوين، ولا يعرف الإسلام ما يعرف بالتفاوت الاجتماعي أو الإخلال بالتوازن الاجتماعي، فلا يقر الإسلام بوجود طبقات يتفاوت بعضها على بعض آخر بسبب المال أو الدم أو العرق ونحوه.
وبذلك هدم الإسلام برج العصبية القبلية أو الطائفية أو المذهبية أو جمع الثروة للمباهاة، وكان الإسلام حرباً على وجود طبقات مبنية على تفاوت الثروة، أو على نزعة أو عيشة الجاهلية وفخرها بالآباء والأنساب والأصول، فلا تمييز مثلاً لقريش أو غيرها على بقية القبائل العربية
.
وتكون المساواة والعدل المطلق أساساً للنظرة الإنسانية في الإسلام، فالعدل ميزان الأحكام والقضاء، وطبيعة التشريع، ومنهجه المستقيم
.
وهذه هي نصوص الشريعة في هذه الأصول الجامعة، في القرآن والسنة.
- قال الله تعالى مقرراً مبدأ الأخوة الإنسانية: ﴿يا أَيُّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 4/1] فهذه الآية الكريمة نص صريح في إعلان المساواة الإنسانية والأخوة البشرية.
- وقال الله سبحانه مقرراً نبذ التفرقة بين الناس إلا بالعمل الصالح، أو التقوى، والإلزام ببذل الجهد أو العطاء لتحقيق التفوق في ميزان الحضارة وتقدم المدنية: ﴿يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 49/13].
- وقال عز وحل مقرراً وموجباً العدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظلم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ﴾ [النحل: 16/90]، ﴿وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 4/58]، ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 4/135]. وفي ذلك مبالغة في القيام بالقسط، فإن القوَّام (بتشديد الواو) صيغة مبالغة بالقيام بالعدل وعدم التهاون والتقصير فيه.
ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبَى﴾ [الأنعام: 6/152]، وقوله: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 5/8].
فالعدل بصفة عامة هو الميزان في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ﴾ [الشورى: 42/17]، وقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 57/25] فخير الناس هو الملتزم بهداية الله لصد نفسه عن الظلم والعدوان، ويليه من يلتزم بالعدل الذي يقيمه السلطان.
وهذا يرشد إلى حظر الظلم في الإسلام لمفاسد الجور والوعيد الشديد عليه.
- وجاء في خطاب حجة الوداع أول ميثاق لحقوق الإنسان قول الرسول (: ((أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إ لا بالتقوى)) وهذا قول فاصل في تقرير مبدأ المساواة.
ومما يعزز مقصد المساواة والعدل: وجود رابطة الأخوة الإنسانية بين بني الإنسان، وكون هذه الرابطة مبنية على قاعدة التعاون على الخير والإحسان، ومطالبة جميع شعوب العالم بتفعيل هذه القاعدة لقوله تعالى: ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ﴾ [المائدة: 5/2]، وقوله سبحانه: ﴿يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا﴾ [الحجرات: 49/13] كما تقدم.
ولقد أدرك فقهاؤنا العظام قيمة الخير العام وتفعيله في جميع أنماط الحياة الإنسانية وتطورها من أجل تحقيق خلود الإسلام وسعادة المسلمين.
مقصد الإصلاح ودرء الفساد:
إن الناس كانوا في القديم ثم في عصور الزمان ومنها عصرنا الحاضر فريسة الأهواء والبدائية أولاً، ثم خضعوا لفلسفات ونظريات تائهة وزائغة عن الحق، فجعلوا نظرية عامة للإلحاد، وإنكار الأديان، والاقتصار على المادة، فهي الإله، وهم الشيوعيون. وتعاظم الغربيون في عصر النهضة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر وما بعده، فألَّه فريق منهم العقل المحض، وألّه آخرون العلم ، وأنكروا عملياً كل ما وراء الطبيعة من الغيبيات ومنها الذات الإلهية، والبعث واليوم الآخر.
ولم تنج الأديان السائدة في العالم عدا الإسلام من هذه الفلسفات الخرقاء والباطلة والنابعة من الإفك المفترى والعقول المجردة، ومنها البوذية، والهندوسية والوثنية القديمة من عهود الرسل الأقدمين وفي عصر الجاهلية العربية وما جاورها، والمستمرة في عصرنا في جنوب إفريقيا.
وكانت حملة القرآن الكريم واضحة المعالم وقاطعة في التنديد بعبادة الأصنام والأوثان في قريش وغيرها من القبائل العربية، والرد على سدنة عبادة الأصنام في كثير من آيات القرآن، ومنها سورة الفرقان، والشعراء، والنمل، وتخصصت سورة القصص بإبطال ألوهية فرعون ومَلَئِه بنحو مطول، ولا تكاد تخلو السور الطوال من التعرُّض لضلالات الوثنيين ، ويتبعهم المنافقون. وتتركز هذه الحملة على إعلاء كلمة الحق وبيان قوته، وإبطال الباطل وهياكله، وضرورة الإصلاح في مجال العقائد ، ومنع الفساد واستئصال جذوره.
وهذا المقصد وهو الإصلاح ودرء المفاسد، هو جوهر الرسالات الإلهية والتنديد بالأقوام البائدة في عهد نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، مثل فرعون وجنوده، وقوم تبَّع، ولقد أبان الفقهاء والمفسرون قيمة أو أهمية هذه الدعوة إلى الإصلاح وقمع الفساد، لإشاعة الخير العام للإنسانية جمعاء
.
ومن المعلوم أن الصلاح ضد الفساد
، والصلاح قيمة كبرى، وهو خير كله، لذلك اقترنت رسالات الأنبياء ومنها رسالة الإسلام بالعمل الصالح المركز والمؤكد لبناء الحياة على منهج الصلاح وسعادة البشرية، وعلى مقاومة أو منع الفساد، ومحاولات الإفساد، وعبر الفقهاء في المقاصد الكلية على جلب الصلاح والنفع للبشر، ودرء المفاسد والمضار.
وما أكثر النصوص القرآنية الداعية إلى الصلاح ومقاومة الفساد، مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها﴾ [الأعراف: 7/56]. وحمل القرآن الكريم حملة شديدة على المنافقين الذين يفسدون الاعتقاد ويفسدون في الأرض بالنفاق، وموالاة الكفار، وتفريق المؤمنين، فقال تعالى عنهم: ﴿وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (*) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 2/11-12]. وقال أيضاً عن جماعة في المدينة المنورة تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك بغير عذر، وخلطوا عملاً صالحاً، وهو التزام شرائع الإسلام، بعمل سيئ وهو التخلف عن غزوة تبوك: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً﴾ [التوبة: 9/102].
وأشاد القرآن الكريم في مواضع كثيرة باقتران الإيمان بالعمل الصالح، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ [البقرة: 2/82] ونحوه كثير من الآيات.
وتميزت دعوة شعيب عليه السلام بالدعوة إلى الصلاح والإصلاح، حتى لقِّب بأنه المصلح الاجتماعي، فهو رائد الإصلاح، قال تعالى حاكياً منهجه في الحياة الدعوية: ﴿قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاحَ ما اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: 11/88].
وكانت دعوات جميع الرسل والأنبياء قائمة في المرتبة الأولى على إصلاح العقائد والأعمال ليعم الخير والهداية والنفع الخالص للمجتمع الإنساني، فقال تعالى: ﴿وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأنعام: 6/48].
ولا تنضبط شخصية المؤمن، وتتميز سماته الخيّرة إلا بتوافر مقومات الصلاح والتحلي به ظاهراً وباطناً، لذا بشرهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (*) خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً﴾ [الكهف: 18/107-108].
وكان من أركان توبة الإنسان عن أعماله السيئة أو الفاسدة هو الصلاح، وإصلاح العمل، فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 5/39].
وهذا وغيره دليل واضح على أهمية هذا المقصد، لأن به تميَّز واقع الحياة الإنسانية، ولتصبح الأنظمة والقوانين النافعة هي التي تبلور جوهر حياة الناس في الأرض، وتدرأ الفساد عنهم في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، حتى عُدَّ الدين والنظام الصالح هو الدين الإلهي الخالد.
وضابط الإصلاح الاجتماعي ودرء الفساد إنما هو ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتحقق خيرية الأمة الإسلامية وتعلو كلمتها، لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل ‌عمران: 3/110].
وقد أدرك المفسرون والفقهاء قيمة الدعوة إلى الخير، والصلاح والإصلاح. لتعلو كلمة الحق، وتستقر معايير الخير وصنوفه، وترقى الأمة، ويسعد الأفراد، وهو الغاية الذهبية الكبرى، خلافاً للفساد وألوانه والباطل وسبله، وهذا ما وصف به القرآن الحق بالدائم، والباطل بالزائل، فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثالَ﴾ [الرعد: 13/17].
ويتبين من العناية بمقصد الإصلاح ودرء الفساد أن الشرائع الإلهية وخاتمتها شريعة القرآن، أقامت منهج الحياة على أساسين هما: جلب المصالح والمنافع للناس، ودرء المضار والمفاسد.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما ذكر فقهاؤنا في بيان القواعد الفقهية الكلية، لأن شرر الفساد أخطر، وهو كالنار في الهشيم، لذا أبان الله تعالى سوء المفسدين بقوله: ﴿وَإِذا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ﴾ [البقرة: 2/205].
الخلاصة
هذه أطياف أو أمثلة لتحقيق مدلول الخير العام للأمة ورعاية المصالح الإنسانية، من ناحيتي الإيجاب والسلب، أو البناء وتجنب الهدم، سواء فيما يعرف في مقاصد الشريعة الخمسة التقليدية أو الأصول والكليات الخمس التي روعيت في جميع الملل، وشرع حفظها وصونها في مختلف الأحوال، أو في ضوء المقاصد العامة للقرآن الكريم وهي خمسة: مقصد الحرية، ومقصد السلام العالمي والمحلي، ومقصد المساواة (وحدة الأصل البشري)، ومقصد العدل، ومقصد الإصلاح، ودرء المفاسد.
أما في نطاق مقاصد الشريعة: فرعاية الدين حفظ لمصلحة الإنسانية، وتجنب لمضار هدم الدين لما يثيره من اضطراب الأنظمة، وإثارة القلق والخوف النفسي والإقدام على الانتحار.
وفي رعاية العقل: توفير لكرامة الإنسان، وصونه من الوقوع في المهازل والسخريات.
وفي رعاية النسل أو العرض: تحقيق لطهر السلالة البشرية وانسجام المجتمع ، واستئصال مشكلة الفوضى الجنسية التي تؤول إلى ما يشبه غابة الحيوان.
وفي رعاية المال كسباً وإنفاقاً: تعزيز لمكانة الإنسان، وحمايته من سوء التصرف المؤدي للإفلاس أو العَوَز أو صيرورته عالة على غيره.
وفي مجال الحرية تحقيق لظاهرة الطمأنينة وفقاً لمدلولات الرسالة السماوية وخاتمتها الإسلام وتوفير لمختلف الحريات العزيزة الكريمة في الفكر والعمل والسياسة والبحث العلمي والتدين.
وفي نطاق حماية السلام وضماناته تنمو ظاهرة الحضارة والمدنية والعمران.
وفي مظلة مقصد المساواة: توفير للشعور الكريم بتساوي الأجناس والأعراق والأصول، من دون تمييز عرقي أو طبقي أو تفاوت اجتماعي أو طائفي.
وفي رعاية مقتضيات العدل والإنصاف ومنع الظلم في القضاء وغيره: إحساس بالراحة الكبرى، واحترام الأنظمة وتطبيقها، والبعد عن تعطيل القوانين، والتزام دائرة الحقوق، وأداء الواجبات.
وفي مظلة الإصلاح ودرء الفساد: إشعار بظاهرة التحضر والبناء، وتجنب كل عوامل الفناء والفوضى والدمار والإساءة لكل شيء من إنسان ونبات وحيوان، وحينئذ تنبعث النهضات، وتزدهر الحضارات.
وكل هذه المقاصد مظهر واضح لدعوة الإسلام إلى تفعيل فضيلة الرحمة التي هي جوهر شريعة الإسلام وذلك في الآية الكريمة: ﴿وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 21/107].
والله يتولى الصالحين.
� رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.


� رواه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري.


� مفردات القرآن للراغب الأصفهاني : 163.


� الموافقات : 2/12.


� القواعد الكبرى للإمام عز الدين بن عبد السلام: 2/123، والموافقات للشاطبي: 2/7، طلعة الشمس شرح شمس الأصول للسالمي: 2/186 وما بعدها .


� مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي: 247 – 258، حق الحرية في العالم، وهبة الزحيلي: 17 وما بعدها، بحث المقاصد العامة للإسلام، حارث الشوكاني: 9 وما بعدها.


� الطاغوت: كل ما عبد من دون الله.


� متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة.


� مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم، والشيخ محمد عبده والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمد أبو زهرة.


� آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي: ص 113 وما بعدها، ط أولى.


� مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي: 227.


� بحث المقاصد العامة للإسلام، حارث الشوكاني: 113.


� مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي: 261، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – دراسة مقارنة، د. وهبة الزحيلي: 20.


� الوحي المحمدي ، رشيد رضا : 207.


� انظر كتب التفاسير والعقيدة، ومنها التفسير المنير، د. وهبة الزحيلي.


� مفردات القرآن : 292.
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